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 البغي والبغاةعن 
 وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، وبعد صلى الله عليه وسلمالحمد � والصلاة والسلام على رسول الله 

 لست من أولئك الكتاب أو المشایخ، أو من شئت ممن اصطنع الكتابة، الذین یبدؤون كلّ 
یطرقھ من قبل! فمثلا یقرر ھنا معنى البغي وما ذكره  مموضوع من ألِف بائھ، كأن احدا ل

العلماء عنھ، ومثل ذلك من الأمور، فیحشد الآیات والأحادیث والأقوال كأنھ ینشأ الموضوع 
 إنشاءً! لكن الأمر قد قتُل بحثاً، فسأقرر ما یخدم الغرض ھنا لا أكثر.

الفقھ معناه "الفھم"، لا "النقل"، فإن كان للناقل فضل فھو توجیھ نظر الفقیھ الیھ "فرب حامل 
لفقھ یعُنى الاستدلال، والاستدلال یعني سعة النظر واستیعاب المتغیرات فقھ لیس بفقیھ". وا

والملابسات والقرائن والدلالات، في حدود الإطار العام للنص الوارد، لا یخرج عنھ إلا بطرق 
 التخصیص أو الاستثناء الثابتة في الشرع.

(في وارج. وفرقنا بینھم : البغاة والغلاة والخ1قررنا، من قبل، الفَرْق بین أصناف ثلاثةوقد 
 بما أسمیتھ "القاعدة الذھبیة" وھي أنّ: الغالب الأعم إلا النادر)

 البغاة یقاتلون ولا یكفرّون
 الغلاة یكفرون ولا یقاتلون
 الخوارج یكفرون ویقاتلون

، في المجلد 2، الأدلة على ذلك، وكرّرتھا مرات في مواضع2014وقد ذكرت حینھا، في مایو 
 .3كتاب "أحداث الشام كما عایشتھا"الأول من 

ولست ھنا معنيّ بالحدیث عن الخوارج، فقد كتبت في منھجھم وحركتھم قرابة ستمائة صفحة. 
ولست كذلك بمعنيّ بالغلاة، رغم إنھم موجودون على الساحة الشامیة، یمثلھم عاصم البرقاوي، 

دونت فیھم صفحات تكشف ومن سار مساره، ممن یعرفھم المطّلع على شؤون الشام. وقد 
 أصل ما تخفى من مذھبھم، غلواً وبعداً عن محص السنة.

أمّا البغاة، فسنقوم بالحدیث عنھم في إطار الحركة الشامیة الإسلامیة، لا في الإطار الأكادیميّ 
 البحت.

نَ اقْتتَلَوُا وَإنِ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِوأصل البغي في ھذا الإطار، قد ورد في القرآن الكریم "
ِ ۚ فَإنِ فَأصَْلِحُوا بیَْنَھُمَا ۖ فَإنِ بَغَتْ إحِْدَاھُمَا عَلىَ الأْخُْرَىٰ فَقَاتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّىٰ تفَِيءَ إِلىَٰ أمَْ  رِ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِ  . وقد ورد في التفاسیر 9الحجرات  "طِینَ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا ۖ إِنَّ �َّ

                                                           
1  73030-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  وقبلھا 238راجع كتابنا "أحداث الشام كما عایشتھا" المجلد الأول ص 
ملوّن باسمھ! لكن عینت بعدھا أین وردت وتاریخ كتابة مقالھا، فتراجع وقد حاول بعدھا صالح الحمويّ، أن یصطنعھا لنفسھ، بأن وضعھا في مربع   2

 عن ذلك! والرجل، یعلم الله، قد عاملتھ، وأحببتھ ونصرتھ، كابن لي، لكن، مع الأسف الحقد یعُمي.
 بفضل الله تعالى. /:abdelhaleem.net/new/Artical-tariq/http-73065وقد أخرجت بعده المجلد الثاني   3
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سعید،  ما روىأربعة أسباب لنزول الآیة، صحح منھا الإمام أبو بكر بن العربي "
كانت بینھما ملاحاة في حق بینھما ، فقال أحدھما  الأنصار أنھا نزلت في رجلین من قتادة عن

فأبى أن  صلى الله عليه وسلمللآخر: لآخذنھ عنوة لكثرة عشیرتھ، وإن الآخر دعاه إلى المحاكمة إلى النبي 
، فنزلت ھذه الآیة ، وتناول بعضھم بالأیدي والنعال، ولم یزل بھم الأمر حتى تدافعوایتبعھ
 .4فیھم"

الآیة، ودراسة ما حولھا من الظروف، وربطھا بما وما یھمنا ھنا ھو تحقیق مناط البغي في 
 .رضي الله عنھما كان بعد ذلك من قتال علي ومعاویة

أصل مسألة سبب النزول، أن طائفتان من المسلمین اختلفتا في أمر من الأمور  يیرى الناظر ف
. ثم إن كلا الطائفتین، كانتا من حق أحدھما عند الآخرالعادیة، أي المتعلقة بالدنیا، حول 

 ،صلى الله عليه وسلمالأنصار، من عشائر مختلفة، بعضھا أقوى من بعض. وكان الحكم في المدینة لرسول الله 
 فیھا. صلى الله عليه وسلمھو المسیطر في دولة المدینة المُمَكّن لھ  صلى الله عليه وسلمأي بشرع الله سبحانھ. وكان رسول الله 

فنزل أمر الله سبحانھ، بالوقوف في  ،جاروقد حدثت ھذه "الفتنة"، بین الطائفتین، ونشب الشِ 
 علیھا، ضد الباغیة.  المبغيّ  قلیلة العدد، صف الفئة المستضعفة

وعرفنا أنّ الإئمة الھداة ، رضي الله عنھما برى" بین علي ومعاویة"الفتنة الكثم إذا نظرنا في حال 
أرض الشام  وكانت الباغیة. رضي الله عنھمن أھل السنة والجماعة قد عینوا طائفة معاویة 

والعراق والجزیرة ومصر وغیرھا، وكانت السطوة فیھا لدولة الإسلام التي بدأت تشكل أكبر 
كذلك فقد ورد في حكم قتال الفئة الباغیة من امبراطوریة في تاریخ العالم إلى یومنا ھذا. 

ا من كبار المسلمین أنھ فرض كفایة أولاً، ىوأنھا لیست واجبة عینا ثانیة، بدلیل تخلف عدد
 الصحابة منھم سعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة. 

فإن قفزنا إلى الوضع الحاضر، لنرى ما یدور على أرض الشام الیوم، وجدنا أن المتعلِق 
لا بدلیل في مھب الریح،  ریشةمتعلق ب كما وردت فیما أسلفنا من ملابسات، بأحكام قتال البغاة،

 .واضح صریح

فإن الوضع السوري الیوم لیس فیھ دولةٌ مُمَكّنة، على الإطلاق، بل إن إطلاق دعوى البغي 
الیوم ھو على أرض یحكم أكثر من نصفھا النصیریة، ویسیطر التحالف على بعضھا، 

والخوارج على بعضھا، والأتراك على بعضھا، وأھل السنة، بشتاتھم وتشتتھم، على بعضھا، 
حقیقة إلا ما ھو من قبیل التزینات عند بعض الجماعات. وفي ظلّ ولیس فیھا موضع للشرع 

ھذا الوضع، تجد أن الساحة منقسمة إلى جماعات، بعضھا أكبر من بعض، وبعضھا لھ 
اتصالات وخطط مغایرة لما یراه الآخر، رغم أن الكلّ یدعى الرغبة في "الإسلام" أما بحق 

                                                           
 .2003وبعدھا، طبعة دار الكتب العلمیة  148، مسألة قتال الفئة الباغیة، ص 4"أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي" الجزء   4
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دولة العلمانیة الحلیفة للغرب، كوسیلة الیھ، وصدق عاجلاً، وإما آجلا، عن طریق التوسل بال
 لظروف كذا وكذا. 

فنحن نرى إذن، أن واجب الوقت ھو قتال الصائل الحقیقيّ الذي یدك المنازل ویقتل الأنفس 
ویفني الأخضر والیابس، وھو النظام، بمعاونة الشرق والغرب جمیعا، تحت مسمیات مختلفة 

لام، بأي ثمن كان، وإقامة دولة علمانیة حلیفة للغرب، وھدف واحد، وھو عدم إقامة دولة للإس
 ومتواطئة مع الصھاینة.

فأین في ھذا الحال، وقد بسطنا فیھ المقال، یقع قتال الباغي، مقدّما على واجب قتال الكافر 
حال البغي لیس بقائم أساساً في ھذه الظروف، فلا یصح إجراء أحكامھ، من حیث أن الصائل؟ 

یرجِع إلى المؤمنین الذین فیھم من ھو أھل للحكم خر البغي، وجب أن من ادعى على الآ
بعد أن نزل قتال الباغیة المستضعفة  صلى الله عليه وسلمبالبغيّ، كما رجعت عشیرتي الأنصار إلى رسول الله 

الإمام بحق، فتبعھ من أراد  وكان ھ رضي الله عنھقرآنا یتُلى، وكما أجمع أئمة الھدي على أنّ علیاً 
 إلى قتال الطائفة الباغیة. 

أین ھذا یا أصحاب الألباب والعقول مما فیھ الشام الیوم، أو مما تدعیھ الأحرار ضد الھیئة أو 
من الذي حكم بأن ھناك كائفة باغیة أصلاً، ومن ھم المخاطبون بقول "فقاتلوا التي  غیرھا؟!

رضي الله نھم طرف في النزاع، ولیس لھم إمامة كإمامة علي تبغي"؟ أھم الأحرار؟ لا یصح لكو

 .عنھ

 ً على قتال  ھذا، والبلاد الیوم في قبضة الكفار، لا سیطرة للمسلمین علیھا، فیكون قتالھم مقدما
أي مسلمٍ باغ، حتى یكون ھناك أرض مسلمة یمكن أن یكون فیھا إمام یحكم بالبغي ویعین 

ف ھذا، ھو إھدار للمصالح العامة، واستجلاب المفاسد المستضعف. وأي صرف للجھد في خلا
المتمثلة في استمرار قضة الكفر على البلاد، فما بالك إن كان المُدّعي ممن یرى أن من الكفار 
من یجب التحالف معھ للتخلص من بشار بزعمھم، بل یرى أن التحالف مع الكفار لقتال "الفئة 

 وال، یشھد الله.الباغیة" مباح شرعا؟ ھذا من أضل الأق

أین في تاریخ الإسلام، أو في سیرة رسول الله تحاربت طائفتان من المسلمین، مھما كان 
أحدھما على الأخرى، في وقت حرب، أو في قتال للكفار  صلى الله عليه وسلمالخلاف بینھما، وأعان رسول الله 

 بالشرع والدین.داخل المدینة؟ ھذا والله تنطع من أبرد ما یكون التنطع، بل ھو سفاھة واستھانة 

یقاتلوه ویوقفوا بغیھ، فحكمة شرعیة لتحكم من الباغي، لیقوم علیھ المسلمون فإن قیل، طلبنا م
قلنا، فإن ھذا أمرٌ یجب أن یؤجل حتى ینتھي صراع الكفر أصلاً، ومن أراد بعدھا أن یأخذ حقھ 

غیر باغٍ، لحرب  في ظل عدل الإسلام فلیتقدم، لن الواجب الیوم ھو الاصطفاف معا، باغیا أو
النصیریة والصائلین كلھم. وھذا نظر درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمفسدة بشار أشد 
من مفسدة دعوى سلب معدات أو مقرات، من مجاھد لمجاھد، حتى إن صحّت. ومصلحة جلب 
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حق من استلب منھ سلاح أو مقرٌ، لیست عشر معشار جلب مصلحة دحر النظام وإیقاف بحر 
السائل، بالطریق الشرعيّ والمنطقي والواقعي الوحید، وھو القتال، لا الجلوس على حجر  الدم

 ض" كیف یشاء.والصائل، یوجھ "المفا

  1438رجب  25 – 2017أبریل  21 د طارق عبد الحلیم
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